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طبقًــا لــدوائر إعلاميــة تركية مقربــة مــن حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، تلقــى إبراهيــم كالن النــاطق
 باسم الرئيس التركي، اتصالاً من سكرتير مجلس الأمن القومي الأمريكي جنرال ماكماستر، مساء
كـد ماكمـاستر أن الولايـات المتحـدة سـتوقف إمـدادات السلاح مـن يناير/كـانون الثـاني، خلال الاتصال أ

لحزب الاتحاد الديمقراطي، الكردي السوري، وقوات حماية الشعب، التابعة للحزب.

هذه المرة الثانية التي قدمت فيها إدارة ترامب لتركيا مثل هذا الوعد، في  من نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي، كان الرئيس نفسه، دونالد ترامب، من أخبر نظيره التركي طيب أردوغان، أن إدارته لن تقدم
يــد مــن السلاح للمســلحين الأكــراد الســوريين، مثــيرًا حالــة مــن الاحتفــال في الإعلام التركي، بعــد المز
محادثــة الــرئيسين الهاتفيــة بأيــام قليلــة، رصــدت قافلــة إمــدادات عســكرية أمريكيــة تقطــع الحــدود
يــة في طريقهــا للوحــدات الكرديــة في منطقــة الرقــة، فهل يمكــن لأنقــرة أخــذ وعــود ـــ السور العراقيــة 

ماكماستر هذه المرة على محمل الجد؟

يـــة، منـــذ ، ســـوى الأكـــاذيب يـــكي مـــن المســـألة السور الحقيقـــة، أن تركيـــا لم تـــر في الموقـــف الأمر
والخــذلان، ولم يكــن هــذا هــو المتوقــع في أنقــرة علــى الإطلاق؛ ليــس فقــط لأن تحــالف النــاتو يجمــع
الدولتين منذ مطلع الخمسينيات، ولكن أيضًا لأن تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة،
يــة، قبــل التــدخل الــروسي ـــ مالية وثقافية وعســكرية، في المرحلــة الأولى مــن الأزمــة السور اقتصاديــة 
يــا مسرحًــا هــائلاً للصراع بين المعــارضين المســلحين، مــن جهــة، وقــوات المبــاشر، عنــدما أصــبحت سور
النظــام والميليشيــات الشيعيــة المواليــة لإيــران، مــن جهــة أخــرى، رفضــت إدارة أوبامــا التــدخل لصالــح

الشعب السوري.

عندما وقع الصدام التركي ـ الروسي، بإسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر/تشرين
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الثاني ، لم تتلق أنقرة سوى دعم لفظي من واشنطن ودعوات أمريكية
لمنع التصعيد

وحـتى قبـل ظهـور النصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، تـرددت واشنطـن في تقـديم أي دعـم
جـوهري للثـورة، أو السـماح لحلفائهـا في الإقليـم تـوفير السلاح النـوعي للثـوار، علـى الأقـل بمـا يسـمح
بمواجهة وحشية طيران النظام، وما إن بدأ صعود تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والنصرة على
حساب جماعات المعارضة الأخرى، حتى تخلت إدارة أوباما كلية عن هدف التخلص من نظام الأسد،

لتتبعها، خلال فترة قصيرة، السعودية وعدد من دول الدول العربية الأخرى.

يـا، وتغـيرت بالتـالي في نهايـة سـبتمبر/أيلول ، أصـبحت روسـيا طرفًـا مبـاشرًا في الصراع علـى سور
معادلـة القـوة بصـورة كبيرة، وبـدلاً مـن أن تتقـدم الولايـات المتحـدة لتعـديل ميزان القـوى، تركـت تركيـا
يــا محصــورة بمكافحــة الإرهــاب، منفــردة في مواجهــة الروس، أعلنــت إدارة أوبامــا أن مهمتهــا في سور
وأسست مجموعة تنسيق عملياتي مع موسكو لتجنب صدام محتمل بين الطرفين على أرض وفي

يا. سماء سور

وعنـدما وقـع الصـدام الـتركي ــ الـروسي، بإسـقاط الطـائرة الروسـية في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، لم
تتلــق أنقــرة ســوى دعــم لفظــي مــن واشنطــن ودعــوات أمريكيــة لمنــع التصــعيد، سوغت إدارة أوبامــا
يا لم تكن أبدًا منطقة اهتمام إستراتيجي للسياسية الأمريكية في الشرق موقف عدم الاكتراث بأن سور
الأوسط، ولكن موقف عدم الاكتراث سرعان ما تحول إلى تباعد عدائي، عندما بدأت واشنطن في دعم

الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

يـة في بـدايات الثـورة، ولكن الحـزب لم يكـن الاتحـاد الـديمقراطي قـوة رئيسـية في المنـاطق الكرديـة السور
اتبـع سـياسة دمويـة لإقصـاء القـوى الكرديـة المتآلفـة في المجلـس الـوطني الكـردي، والممثلـة في الائتلاف
يــر بلــدة عين العــرب (كوبــاني) الســوري المعــارض، ومع  – ، عنــدما انطلقــت معركــة تحر
الكرديــة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، أبــدى الاتحــاد الــديمقراطي وميليشيــاته
الاســتعداد للتعــاون مــع الأمــريكيين لــدحر داعش، وبــدأت بالتــالي العلاقــة التحالفيــة غــير السويــة بين

واشنطن والاتحاد الديمقراطي. 

يبًا، الاتحاد الديمقراطي ساعد الدعم العسكري الأمريكي، سلاحًا وتدر
ووحدات حماية الشعب على تحقيق سيطرة كاملة على المناطق الكردية في

ية، وفي شمالها الغربي شمال شرق سور

خلال ، وحتى صيف ، انخرطت الحكومة التركية والعمال الكردستاني في عملية سلمية؛
ية، وقد لعبت تركيا دورًا ولم يكن ثمة قلق كبير في أنقرة من الصعود المستمر لامتدادات الحزب السور
مساندًا لتحرير عين العرب من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حتى وهي تعلم أن القوة الكردية



المسلحة الرئيسية في العملية تتبع للاتحاد الديمقراطي، ولكن كسر العمال الكردستاني وقف إطلاق
النــار في آب/أغســطس ، ونهايــة العمليــة الســلمية في تركيــا، ولــد قلقًــا متصاعــدًا مــن هيمنــة

ية. امتدادات العمال الكردستاني على الساحة الكردية السور

خلال الشهور التالية، توفرت أدلة متزايدة لدى الأتراك على تعاون وثيق بين العمال الكردستاني في
يــا، ليــس فقــط علــى صــعيد التــدريب تركيــا ووحــدات حمايــة الشعــب والاتحــاد الــديمقراطي في سور
ير دفــاع ــارتر وز والاتصــال، ولكــن أيضًــا فيمــا يتعلــق بإمــدادات السلاح والمتفجرات، وحــتى أشتــون ك
أوبامـا، خلال جلسـة اسـتماع بـالكونغرس في أبريل/نيسـان ، لم يسـتطع إنكـار العلاقـة العضويـة

يا والعمال الكردستاني في تركيا. بين حلفاء إدارته من الأكراد في سور

يبًا، الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب على ساعد الدعم العسكري الأمريكي، سلاحًا وتدر
ية، وفي شمالها الغربي، راقبت تركيا، تحقيق سيطرة كاملة على المناطق الكردية في شمال شرق سور
يــا الــشرقي، وأعلنــت بقلــق بــالغ، تطــور العلاقــة بين الاتحــاد الــديمقراطي والأمــريكيين في شمــال سور
بوضوح أنها لن تسمح بانتشار كردي مسلحة غربي الفرات، وسرعان ما ولد الدعم الأمريكي للأكراد

السوريين مشكلة من نوع آخر. 

يــا، لا يتمتــع الأكــراد بأغلبيــة قاطعــة في هــذه فرغــم أن هنــاك منــاطق وجــود كــردي ملمــوس في سور
يـا سـياسة يًـا أو ممكنًـا، اتبعـت القـوات الكرديـة المسـلحة في سور المنـاطق، ولذا، وكلمـا كـان ذلـك ضرور
تطهــير عــرقي ضــد العــرب والتركمــان، بهــدف توســيع نطــاق منطقــة الحكــم الــذاتي التي أعلنهــا الاتحــاد

الديمقراطي في الشمال السوري.

ية، لم تغير إدارة ترامب، ورغم الانتقادات التي توجهها لسياسة أوباما السور
شيئًا من هذه السياسة

ولكن، وطالما استمر الأكراد في تحمل عبء المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتجنب
الأمريكيون دفع جنودهم إلى ساحة المعركة، غضت واشنطن النظر عن المخاوف التركية وعن سياسة

التطهير العرقي التي اتبعها الأكراد.

يا، في المقابل، وفي محاولة خداع ساذجة، دفع الجنرال رايموند توماس قائد القوات الخاصة في سور
وبــرت مــاكغورك مبعوث الرئيــس أوبامــا للتحــالف ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، الاتحــاد
يا الديمقراطية، التي كتوبر/تشرين الأول ، إلى تشكيل ما يسمى بقوات سور الديمقراطي، في أ

كرادًا وعربًا، كمظلة لقوات حماية الشعب وميليشيات الاتحاد الديمقراطي الأخرى.  تضم أ

في نهاية يوليو/تموز ، طلب الرئيس أوباما من أردوغان، في اتصال هاتفي، السماح بمشاركة
القوات الكردية في تحرير منبج، المدينة العربية، من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، على أن تعود
ير المدينة، دحرت تنظيم الدولة الوحدات الكردية المسلحة إلى مواقعها شرقي الفرات مباشرة بعد تحر
الإسلامية “داعش” من منبج في مطلع أغسطس/آب، ولكن وعود أوباما لم تتحقق، ورغم الإلحاح



التركي، لم تزل وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر على المدينة.

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي وضـــع المدينـــة العربيـــة تحـــت الســـيطرة يـــر الرقـــة في أ تمامًـــا كمـــا أن تحر
الكردية، وفي هذا الإثناء، كان الاتحاد الديمقراطي قد نجح، على خلفية فوضى الفصائل في الشمال
السوري، وبفعل وجود قوات حماية الشعب في منبج، في تأسيس خطوط إمداد منتظمة للوحدات
يــا، الــتي تحــولت خلال العــام المــاضي إلى قلعــة حصــينة يــن، شمــال غــربي سور الكرديــة في منطقــة عفر

للحزب وميليشياته.

ية، لم تغير شيئًا من هذه بمعنى، أن إدارة ترامب، ورغم الانتقادات التي توجهها لسياسة أوباما السور
الســـياسة، حـــتى بعـــد وعـــد ترامـــب الشهـــير لأردوغـــان بوقـــف إمـــدادات السلاح لميليشيـــات الاتحـــاد

الديمقراطي.

أدى سحب الصواريخ الأمريكية من تركيا، من دون معرفة الحكومة التركية، خلال الأزمة الكوبية، في
مطلــع الســتينيات، ورسالــة جونســون لأنقــرة في منتصــف الســتينيات بخصــوص قــبرص، إلى إجــراء

مراجعة شاملة للسياسة الخارجية التركية.

نجــم عــن تلــك المراجعــة تحســن ملمــوس في العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفييتي والاعتراف بمنظمــة
التحرير وعضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي، إصرار أنقرة على تنفيذ عملية عفرين، والتقارب مع
روســيا، بمــا في ذلــك شراء منظومــة الــدفاع الجــوي الروســية إس ، مــؤشرات علــى أن التحــالف

التركي ـ الأمريكي لم يعد كما كان.
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